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أین یبدأ الخلل في عالمنا العربي والإسلامي؟   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أین یبدأ الخلل في عالمنا العربي والإسلامي؟ -  1الندوة :  -مختلفة لقناة التلفزیون الأردني 

2010 -08-20  

  مقدمة :

  الدكتور وائل:

بسم الله، والحمد �، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ  

ً في كل یوم بكم، أجمعین، أحییكم  أعزائي المشاھدین، وأرحب بكم في ھذا اللقاء الذي یتجدد دائما

  وبحضوركم، إنھ لقاؤنا في برنامجكم: "الكلمة الطیبة"، التي ھي كالشجرة الطیبة.

تمر بأمتنا الیوم منعطفات خطیرة وكبیرة، فتن كقطع اللیل المظلم، أمواج في بحر لجي، یغشاه موج من  

ن تدع الحلیم حیراناً في وقتنا الحاضر، ولكننا لا نعرف من أین نبدأ؟ ومن أین ننتھي؟ أمتنا فوقھ موج، فت

تعاني من حالة ضعف شدید، اقتصادیاً، و اجتماعیاً، وسیاسیاً، وفي كل المیادین، إن شئنا أن نقولھا، 

، ولكن كیف نستطیع ولكن كیف یمكننا أن نصلح ھذا الخلل؟ فأین الخلل؟ تشخیصنا للداء ھو ثلثا العلاج

أن نشخص ھذا الداء بشكلھ الصحیح؟ ھل نحن قادرون أن نتلمس خطانا؟ ھل نحن قادرون أن نعترف 

بالحقیقة المرة التي طالما أشار إلیھا أستاذنا الكبیر بأنھا أفضل ألف مَرّة من الوھم المریح؟ ماذا یمكننا 

نا الحاضر، لننطلق بعدھا إلى أسالیب العلاج، أن نفعل؟ علینا أن نضع أیدینا على أصابع الخلل في وقت

أرحب بضیفي الكریم والكبیر وھو ضیف الأردن الكبیر إنھ فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، 

  مرحباً بكم دكتور راتب.

  الدكتور راتب:

  بكم دكتور وائل جزاك الله خیراً. 

  الدكتور وائل:

ً ت  تحف ھذا المشاھد في مشارق الأرض ومغاربھا بھذه نحن نسعد بكم دكتور أبو وسیم، وأنت دائما

  النفحات الإیمانیة الطیبة الكریمة.

  الدكتور راتب:

  لیس ھناك حب من طرف واحد. 



2 

أین یبدأ الخلل في عالمنا العربي والإسلامي؟   

  الدكتور وائل:

ما شاء الله جزاك الله خیراً، دكتور محمد راتب النابلسي أین الخلل؟ نحن الآن نعاني في وقت حاضر  

مي، ھناك إشكالیات عقائدیة لم نتفق علیھا بعد، مع أن عقیدتنا ھي ھناك غلو وتطرف في العالم الإسلا

عقیدة واحدة، وھي من عند الله عز وجل، ولا یمكن أن تختلف ما بین مخبر وآخر، نعاني من إشكالیات 

واضحة اقتصادیة، اجتماعیة، خلل في التركیبة الاجتماعیة، العنف الیوم كنتم تتحدثون عنھ في المجالس 

    ، أین یبدأ الخلل في عالمنا العربي والإسلامي؟الھاشمیة

  الله عز وجل وعد عباده بالاستخلاف والتمكین والتطمین :

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ  

دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب  الطیبین الطاھرین، وعلى صاحبتھ الغر المیامین، أمناء

  العالمین.

ندعو الله عز وجل أن یخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات 

  إلى جنات القربات، دكتور وائل جزاك الله خیراً، الله عز وجل یقول:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَ  الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾﴿ وَعَدَ �َّ   عَمِلوُا الصَّ

  ] 55[ سورة النور: 

  وكأنھ قانون: 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾وَلیَمَُكِّ    ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ

  ] 55[ سورة النور: 

وعدھم بالاستخلاف، وبالتمكین، وبالتطمین، یستخلفھم في الأرض، یمُكّن لھم دینھم، یطمئنھم، لكن  

من الوھم المریح، واقعنا لیس كذلك، بل إن مجموع وعود الحقیقة المُرّة ـ كما تفضلت ـ أفضل ألف مَرّة 

الله عز وجل للمؤمنین في القرآن الكریم رائعة وكثیرة، وكلنا یعلم أن زوال الكون أھون على الله من ألا 

  یحقق وعوده للمؤمنین، فما دام وعد الله قطعیاً:

﴾ ِ   ﴿ وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنَ �َّ

  ] 111ة: [ سورة التوبة الآی

ِ حَدِیثاً ﴾   ﴿ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

  ] 87[ سورة النساء: 
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وما دام ھذا الوعد في القرآن الكریم، كتاب لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، معنى ھذا أن  

   الخلل عندنا.

  من أخلّ بما علیھ من عبادة فا� جلّ جلالھ في حلّ من وعوده :

ھذا الخلل یتضح في مظاھر كثیرة، من ھذه المظاھر، أنھ ذكرت في القرآن الكریم قبل أن أذكرھا،  

  أذكر الوعود:

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ] 55[ سورة النور: 

    استخلاف: 

لنََّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِ ﴿ كَمَا اسْتخَْلَ  ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلَیبُدَِّ   ھِمْ أمَْناً ﴾فَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ وَلیَمَُكِّ

  ] 55[ سورة النور: 

    في نھایة ھذه الآیة: 

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  ] 55[ سورة النور: 

  من عبادة، فا� جلّ جلالھ في حلّ من وعوده، أي إذا أخلّ الفریق الآخر بما علیھ 

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  العبادة علة وجود الإنسان في الدنیا :

والعبادة دكتور وائل جزاك الله خیراً علة وجودنا في الأرض، كیف أن الطالب لو سافر إلى باریس  

في ھذه المدینة العملاقة المترامیة الأطراف ھدف واحد لا غیر، أن ینال الدكتوراه، لینال الدكتوراه، لھ 

  والحقیقة الإنسان حینما جاء إلى الدنیا علة وجوده في الدنیا شيء واحد، والدلیل:

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات : 

كنھا طوعیةٌ، ھي طاعة لكنھا ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى والعبادةُ طاعةٌ ل 

سعادة أبدیة، فا� عز وجل رب العالمین بمعنى یربینا، فلو أن ھذا الإنسان غفل عن سرّ وجوده، وغایة 

ا� عز وجوده، غفل عن عبادتھ، غفل عن الآخرة، انغمس في الدنیا، نسي الموت، نسي ما بعد الموت، ف

  وجل رب كریم لا بدّ من تأدیبھ، لذلك تأتي المصائب كلھا معالجات، كلھا لفت نظر من الله.

  الدكتور وائل:
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   ھذه المصائب التي تصیب الإنسان ھل ھي محبة؟ 

  الله عز وجل یرید من الإنسان أن یعبده رغباً ورھباً :

  الدكتور راتب:

بأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر غیري، خیري طبعاً ھناك دلیل: إني والجن والإنس في ن 

إلى العباد نازل، وشرھم إليّ صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إليّ بالمعاصي 

وھم أفقر شيء إليّ، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب ـ 

ي، أھل شكري، أھل زیادتي، أھل معصیتي، لا أقنطھم من رحمتي، إن الشاھد ـ أھل ذكري، أھل مودت

تابوا فأنا حبیبھم، ھذا ھو الشاھد وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب 

والمعایب، الحسنة عندي بعشرة أمثالھا وأزید، والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا، 

الموقف موقف الرحمة، موقف المحبة، یجب أن نذكره إذا ذكرنا النار یوم القیامة، ھناك دعاة ھذا 

یتحدثون عن النار فقط، لكن الله عز وجل یریدنا أن نعبده رغباً ورھباً، ینبغي أن نخافھ بقدر ما نحبھ، أو 

ھ، وینبغي أن تخافھ، في أن نحبھ بقدر ما نخافھ، لأن الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، ینبغي أن تحب

  الوقت نفسھ.

  الدكتور وائل:

وھذه العظمة، كیف تحب الله عز وجل وتخشاه بقدر ما تحبھ؟ أذكر لك حدیثاً طیباً بأن المؤمنین عندما  

ً � عز  یلقون الله عز وجل لو علموا ما كان بالمصائب التي أوقعھم بھا لیكُفر عنھم ذنوبھم لذابوا حبا

  وجل.

  ل غني عن تعذیب العالمین :الله عز وج

  الدكتور راتب:

  ھذه حقیقة ثابتة، الله عز وجل لا یحتاج إلى تعذیبنا، ھو لا ینتفع بمصائبنا، منزه: 

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أتَقْىَ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ  ادَ ذلَِكَ فيِ كُمْ مَا زَ ((یاَ عِباَدِي، لَوْ أنََّ أوََّ

لكَمُْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُ  لٍ وَاحِدٍ مَا نَقصََ مُلْكِي شَیْئاً، یاَ عِبَادِي، لوَْ أنََّ أوََّ

لكَمُْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَ  كمُْ وَجِنَّكمُْ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ، ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً، الشاھد، یاَ عِبَادِي، لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا یَنْقصُُ الْمِخْیطَُ إِ  ذَا أدُْخِلَ الْبَحْرَ فَسَألَوُنيِ، فأَعَْطَیْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألََتھَُ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاَ یَلوُمَنَّ ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمََنْ وَجَدَ خَیْراً فَلْیحَْمَ  دِ �َّ

  إلاَِّ نَفْسَھُ ))

  [ مسلم عن أبي ذر]
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  ھذا كلام واضح، والحدیث صحیح. 

  الدكتور وائل:

إشكالیات في الجانب العقدي، ھم لم یختلفوا في أصل العقیدة، وإنما فضیلة الدكتور الأمة الإسلامیة فیھا  

الاختلاف في فھم العقدیة، وھذا الاختلاف في فھم العقدیة أوقع إشكالات كبیرة ھل بالفعل ترى من 

   وجھة نظر الدكتور محمد راتب النابلسي أن ھناك خللا؟ً

  أصل الدین معرفة الله :

  الدكتور راتب:

  ذھاننا أن عقیدتنا ھي التوحید، الإیمان با�، إبلیس آمن با�:قد یغیب عن أ 

تكَِ ﴾   ﴿ قاَلَ فبَعِِزَّ

  ] 82[ سورة ص: 

  قال: 

  ﴿ فأنَْظِرْنيِ إلِىَ یوَْمِ یبُْعثَوُنَ ﴾

  ] 79[ سورة ص: 

  الإیمان با� لا یقدم ولا یؤخر، ولكن الذي یقدم ویؤخر الإیمان با� العظیم، والدلیل: 

ِ هُ فغَلُُّوهُ* ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ* ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذرَْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ* إنِھُّ كَانَ لاَ یُ ﴿ خُذوُ ؤْمِنُ بِا�َّ

  الْعظَِیمِ ﴾

  ] 33-30[ سورة الحاقة: 

كبیران، آمر وأمر، فالتركیز على كلمة عظیم، متى نؤمن با� العظیم؟ الحقیقة یوجد بھذا الدین شیئان  

إذا انشغل المسلمون في حقبھم الأخیرة في الأمر فقط ولم یتعرفوا إلى الآمر، قلمّا یطیعوا الأمر، لكنھم 

ً طویلاً بل إن  إذا عرفوا الآمر من ھو یتفانون في طاعتھ، نقطة الضعف في حیاتھم أنھم بذلوا وقتا

اھد الشرعیة، تتحدث عن الفقھ وأنواعھ، مناھجھم في التعلیم، وخطب المساجد، والدروس في المع

والأمر فقط، أما الآمر ھو الأصل، لذلك أصل الدین معرفة الله، كیف نعرف الله؟ الله عز وجل لھ آیات 

كونیة، ولھ آیات تكوینیة، ولھ آیات قرآنیة، أنا حینما أتعلم أن الشمس تكبر الأرض بملیون و ثلاثمئة 

ملیون و ثلاثمئة ألف أرض، والقارات الخمسة خمس الأرض،  ألف مرة، أي جوف الشمس یدخل فیھ

ھذا الكون الذي نحن علیھ ملیون وثلاثمئة ألف كوكب من وزنھ وحجمھ یدخل في جوف الشمس، وبین 

الشمس والأرض مئة وستة وخمسون ملیون كم، یقطعھا الضوء في ثماني دقائق، وفي برج العقرب نجم 

العقرب، یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما، ھذا الإلھ العظیم  صغیر أحمر اللون متألق اسمھ قلب
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یعصى ؟ ألا ترجى جنتھ ؟ ألا تخشى ناره ؟ الذي أراه أن حجم طاعتك � بحجم معرفتك لھ، فكلما 

ازددت معرفة بھ ازددت طاعة لھ، تعرف من ھو الذي تطیعھ، خالق الأكوان، عنده جنة عرضھا 

حیاتنا بیده، صحتنا بیده، أھلنا بیده، أولادنا بیده، رزقنا بیده، مكانتنا بیده، السماوات والأرض، بل إن 

كل شيء حولنا وفوقنا وتحتنا بیده، فأنت حینما تعلم أن جھة تملك كل جھات حیاتك لا بدّ من أن تتوجھ 

  إلیھا وتطیعھا، ھذا ھو التوحید، الإنسان إذا وحّد جعل كل علاقتھ بجھة واحدة.

  ل:الدكتور وائ

    توحید الھموم ھذا دكتور . 

  استقامة الإنسان عندما یعلم أن الله یعلم و سیحاسب و سیعاقب :

  الدكتور راتب:

  اجعل الھموم ھماً واحداً یكفك الھموم كلھا: 

((ومن أصبح وأكبر ھمھ الدنیا جعل الله فقره بین عینیھ، وشتت علیھ شملھ، ولم یؤتھ من الدنیا إلا ما 

بح وأكبر ھمّھ الآخرة جعل الله غناه في قلبھ، وجمع علیھ شملھ، وأتتھ الدنیا وھي قدر لھ، من أص

  راغمة ))

  [الترمذي عن أنس]

البطولة أنا حینما أستیقظ ما الذي یھمني؟ ھناك إنسان یھمھ معرفة الله، یھمھ عمل صالح، یھمھ طاعة  

ھ، یھمھ قرآن یقرأه، یھمھ عالم یلتقي �، یھمھ مشروع خیري یفعلھ، یھمھ مبلغ ینفقھ، یھمھ درس یتعلم

بھ، فلذلك قل لي ما الذي یھمك أقل لك من أنت، من أصبح وأكبر ھمّھ الآخرة جعل الله غناه في قلبھ، 

ھذا الھم للآخرة یحتاج إلى علم، الإنسان یعیش سنوات محدودة، الآن كما تعرف من الستین إلى 

ین، وفي الأربعین أو الثلاثین، و ھناك من یعیش سبعین السبعین، وھناك من یموت في الخامسة و الخمس

أو ثمانین أو تسعین عاماً، أو مئة وثلاثین عاماً، شیخ أزھري سابقاً عاش مئة وثلاثین سنة، لكن الحیاة 

الآخرة معنى أبد من الصعب أن نفھمھ، أي الواحد في الأرض والأصفار للشمس، مئة وستة وخمسون 

وكل ملیمتر صفر، ھذا الرقم إذا نسب إلى اللا نھایة فقیمتھ صفر، الدنیا ملیون كیلو متر أصفار، 

محدودة، العمر محدود، لكن الآخرة لیس لھا سقف، فیھا ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر 

على قلب بشر، أنا أتمنى أن تكون الآخرة داخلة في حسابات ھذا الإنسان المسلم دخولاً حقیقیا؟ً داخل في 

اتھ أنھ سیحاسب عن كل قرش وكل مبلغ یقبضھ، داخل في حساباتھ كل شيء یؤذي الآخرین حساب

سیحاسب عنھ، یحاسب عن زوجتھ، عن أولاده، عن أخوانھ الذین یصحبھم، عن زبائنھ الذین یبیعھم، ھو 

 حینما یعلم أنھ سیحاسب سوف یستقیم، البطولة ثلاث كلمات أنھ یعلم، وسیحاسب، وسیعاقب، أنا أضرب
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مثلاً بأي بلد في العالم ھناك نظام سیر، و إشارة حمراء، والشرطي واقف، وھناك شرطي آخر مع 

دراجة ناریة، وأنت مواطن من الدرجة الخامسة، مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن تتجاوز الإشارة، 

   فأنت حینما تعلم أن الله یعلم، وسیحاسب، وسیعاقب، تستقیم، والدلیل آیة دقیقة جداً:

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ َّ� ﴿﴾   

  ] 12[ سورة الطلاق: 

  انضباط الإنسان بأمر الله عندما یعلم أن علم الله یطولھ و كذلك قدرتھ :

  أي علة خلق السماوات والأرض أن تعلم، تعلم ماذا؟ 

َ قَدْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ �َّ   ﴿ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

  ] 12[ سورة الطلاق: 

ا تعلم أن علمھ كأنھ اختار من أسمائھ العلم والقدرة، لأنك بھذین الاثنین وحدھما تستقیم، أنت حینم 

  یطولك، وقدرتھ تطولك، تستقیم على أمره:

َ قَدْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ �َّ   ﴿ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

  ] 12[ سورة الطلاق: 

ن الله یعلم، وسیحاسب، فھذا الذي یأخذ مال أخیھ، ھذا الذي یعتدي على أعراض الناس، لو علم یقیناً أ 

وسیعاقب، مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن یعصیھ، نقطة الضعف ھي العلم، لذلك أھل النار وھم 

  في النار ما أزمتھم؟ أزمة علم، والدلیل:

  ﴿ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]10[ سورة الملك الآیة : 

ذلك بأن الإنسان مفطور على حبّ وجوده، أي إنسان من الستة آلاف إنسان على وجھ الأرض ما منھم  

واحد إلا وقد جبل على حبّ وجوده، وعلى حبّ سلامة وجوده، وعلى حبّ كمال وجوده، سلامة 

، الوجود، وكمال الوجود، واستمرار الوجود، مرتبطون بمعرفة سرّ الوجود، أنت مخلوق لمعرفة الله

  ولعبادتھ، والعبادة كما قلت قبل قلیل: طاعةٌ طوعیة ممزوجةٌ بمحبةٍ قلبیة .

  الدكتور وائل:

   فضیلة الدكتور لنحافظ على ھذه القضایا؟ 

  تربیة الإسلام الإنسان على الوازع الداخلي :

  الدكتور راتب:
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على صوتھ الرنان، وعلى استجابتھ، ونقلھ تحتاج إلى شحن، أنت معك ھاتف خلوي كي تحافظ  

المكالمات الخارجیة، یجب أن یكون ھناك بطاریة ومشحونة، أنا أقول لك بكل ما أملك من قناعة إن ھذه 

  الصلوات الخمس ھي الشحن، الدلیل: قال تعالى:

ُ ﴾﴿ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلذَِ  ِ أكَْبرَُ وَ�َّ   كْرُ �َّ

  ] 45[ سورة العنكبوت: 

نحن أمام حالتین، حالة نظام مبني على الردع، ونظام مبني على الوازع، الإسلام یربي الإنسان على  

وازع داخلي، سیدنا ابن عمر أراد أن یمتحن راعیاً فقال لھ: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا؟ قال: لیست لي، 

حبھا ماتت، أو أكلھا الذئب، قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت لصاحبھا قال: قل لصا

ماتت أو أكلھا الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمین، ولكن أین الله؟ ھذا الراعي لا یوجد عنده مكتبة 

ھذا الراعي وضع  ضخمة، ولا أفلام فیدیو لحلقات دینیة، ولم یحضر مؤتمرات إسلامیة، ولم یؤلف كتباً،

یده على جوھر الدین حینما قال أین الله؟ في أیة لحظة تقول: أین الله؟ أقسم با� خطوت أربعة أخماس 

الطریق إلى الله، أین الله؟ أن تدخل الله في حساباتك الیومیة، عندك زوجة إذا كان الله بین الزوجین، قلت 

 أن یظلم الطرف الآخر، وكل طرف یتقرب إلى الله الیوم: إذا كان الله بین الزوجین كل طرف یخشى الله

بخدمة الطرف الآخر، فالسعادة الزوجیة تحتاج إلى إیمان با�، كي تكون تاجراً موفقاً وناجحاً یجب أن 

یكون الله بینك وبین زبائنك، أنت طبیب یجب أن یكون الله بینك وبین المرضى، أنت طبیب مصدق 

الطبیب، قد یكلفك بعشرة تحالیل، قد یكلفك بأشیاء لست بحاجة إلیھا،  واختصاصك عال، لا أحد یناقش

ولا تستطیع أن تناقشھ، لو كلفك باثني عشر تحلیلاً المطلوب واحد فقط، والباقي بینھ وبین المخبر، لن 

  تستطیع أن تكشفھ، فلذلك الحیاة لا تستقیم إلا بمعرفة الله.

  الدكتور وائل:

ة، وھنا نذكر كیف كان العالم الإسلامي في أوج حضارتھ عندما كانت دكتور أشرت إلى نقطة الصلا 

  الصلاة قائمة، النبي علیھ الصلاة والسلام قال:

(( تنتقض عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبثت بالتي تلیھا و أول نقضھا الحكم و 

  آخرھا الصلاة ))

  [ المستدرك عن أبي أمامة الباھلي]

  قال تعالى: 

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]59[ سورة مریم: 
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  إضاعة الصلاة لا یعني تركھا بل تفریغھا من مضمونھا :

  الدكتور راتب:

وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا یعني تركھا بل یعني تفریغھا من مضمونھا، ھذا معنى  

  قولھ تعالى:

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]59[ سورة مریم: 

  الدكتور وائل:

  ً بكم واسمحوا لي أن أرحب بضیفي الكریم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، كنت أھلاً ومرحبا

  تتحدث عن قولھ تعالى:

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]59[ سورة مریم: 

  ثمار الصلاة :

  الدكتور راتب:

  الكریمة كتقدیم لھذه الآیة: الآیة 

ِ أكَْبرَُ ﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ �َّ

  ] 45[ سورة العنكبوت الآیة : 

  ھذا النھي الذاتي ھذا نھي الوازع لا نھي الرادع، الشيء الثاني: 

ِ أكَْبرَُ    ﴾ ﴿ وَلذَِكْرُ �َّ

  ] 45[ سورة العنكبوت: 

قال علماء التفسیر: ذكر الله عز وجل أكبر ما فیھا، لكن ابن عباس الصحابي الجلیل لھ لفتة رائعة قال:  

ذكر الله لك أیھا المصلي وأنت تصلي أكبر من ذكرك لھ، لأنك إن ذكرتھ أدیت واجب العبودیة، لكنھ إذا 

  طلاق، والدلیل:ذكرك منحك الأمن، الأمن أعظم نعمة على الإ

ظُلْمٍ أوُلئَِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بِ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ]82-81[ سورة الأنعام: 
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ة جداً، أعلى درجات الصحة النفسیة قائمة على الرضا، أن إذا ذكرك منحك الرضا، حالة نفسیة رائع 

  ترضى عن نفسك، أن ترضى عن ربك، أن ترضى عمن حولك، إذا ذكرك منحك التوفیق:

﴾ ِ   ﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ بِا�َّ

  ] 88[ سورة ھود: 

 التوفیق، إذا توُفق في صناعتك، في تجارتك، في دراستك، في زواجك، في علاقاتك، من أعظم نعم الله 

  ذكرك منحك الحكمة:

  ﴿ وَمَن یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثِیراً ﴾

  ] 269[ سورة البقرة: 

   ھذه ثمار الصلاة. 

  من استھان بحكمة و حقیقة الصلاة ضیعّ على نفسھ الشيء الكثیر :

مصلٍّ یصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، الناس ابتعدوا عن حقیقة الصلاة، لیس كل  

عرف من ھو الله العظیم، تفكر في ملكوت السماوات والأرض، إنھ إن ذكرك منحك التوفیق، منحك 

الرضا، منحك الأمن، منحك الحب، منحك المكانة الاجتماعیة، ھذه ثمار الصلاة لا تعد ولا تحصى، 

عظمتي، وكف شھواتھ عن محارمي ـ استقام ـ ولم یصر على لذلك: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع ل

معصیتي، وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب، وآوى الغریب، كل ذلك لي، وعزتي وجلالي 

إن نور وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل الجھالة لھ حلماً، والظلمة نوراً، یدعوني 

لي فأبره، أكلؤه بقربي، وأستحفظھ ملائكتي، مثلھ عندي كمثل فألبیھ، ویسألني فأعطیھ، ویقسم ع

  الفردوس لا یمس ثمرھا ولا یتغیر حالھا.

ھذه حقیقة الصلاة، لذلك الناس حینما یستھینون بجدوى الصلاة، بحكمة الصلاة، بمضمون الصلاة،  

  بحقیقة الصلاة، ضیعوا على أنفسھم شیئاً كثیراً.

  الدكتور محمد راتب النابلسي :أسئلة من المستمعین و ترحیب ب

  الدكتور وائل:

  معنا اتصالات ھاتفیة، الشیخ أحمد الزعبي من إربد، تفضل. 

  أسلم على الدكتور محمد راتب النابلسي، وأقول لھ: أھلاً وسھلاً بك في الأردن ضیفاً عزیزاً. 

  الدكتور راتب:

  بارك الله بكم ونفع بكم. 
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  الشیخ أحمد الزعبي:

مداخلة بسیطة، أقول: إن ملف الخلل والھزائم ھذا ملف الماضي، عند العقلاء یطوى ولا  لو سمحتم لي 

یروى، یغلق علیھ أبداً في زنزانة النسیان، ویقید بحبال قویة في سجن الإھمال، ویوصد علیھ، فلا یرى 

نبدأ بالكلمة النور لأنھ مضى وانتھى، لا الحزن یعیده، ولا الھم یصلحھ، ولا الغم یصححھ، أین الخلل؟ 

الطیبة في ھذا البرنامج الرائع، لأننا بكلمة طیبة ترفعنا إلى أعلى علیین، وبكلمة خبیثة رائحتھا كریھة 

تحط بنا إلى أسفل سافلین، فلو قلت لك: إني أحبك، ما تأثیرھا في نفسك؟ نور على نور، ولو قلت لك: 

  ة الخلل.إني أكرھك، ما مردودھا في نفسك؟ نار تتلظى، نبدأ بمعالج

  الدكتور وائل:

  شكراً لك الشیخ أحمد الزعبي، معنا أم أوس تفضلي. 

السلام علیكم أرید أن أسأل: زوجي كان مسافراً و ترك لي مبلغاً من المال ھل أستطیع أن أتصرف فیھ،  

  وأخرج منھ للزكاة ھل أستطیع أن أتصرف بھ لي؟

  الدكتور راتب:

  إن شكت بالأمر تسألھ بأیة طریقة. 

  الدكتور وائل:

فضیلة الدكتور في مسألة الصلاة وأزمة الخلل، ھناك خلل في مفھوم الصیام، ھناك خلل حتى في  

الزكاة، والحج، تحولت العبادات إلى عادات، كیف یمكن إصلاح ھذا الخلل؟ الخطوة الأولى التي تفضلت 

الله، أرید رضوان الله، كیف  بھا أتصور أنھا ببرنامج عملي كیف یصحو الإنسان صباحاً ویقول ھمي ھو

  یمكن لھ ببرنامج عملي أن یفعل ھذا؟

  ارتباط الصلاة بالاستقامة :

  الدكتور راتب:

  ھناك توجیھ نبوي ورد في بعض الأحادیث الشریفة: 

(( یؤتى بأناس یوم القیامة لھم أعمال كجبال تھامة یجعلھا الله ھباء منثورا، قیل: یا رسول الله جلھّم 

إنھم یصلون كما تصلون، ویأخذون من اللیل كما تأخذون، ولكنھم إذا خلوا بمحارم الله لنا، قال: 

  انتھكوھا ))

  [ سنن ابن ماجھ عن ثوبان ]



12 

أین یبدأ الخلل في عالمنا العربي والإسلامي؟   

إذا لم یرافق الصلاة استقامة لا تقدم ولا تؤخر، ولا یرقى بھا الإنسان، ولا تحجزه عن محارم الله، ولا  

ك الصلاة تحتاج إلى استقامة، لكن بشكل أو بآخر بشكل یستنیر بھا، ولا یؤدي ما علیھ أن یؤدى، لذل

نفسي صرف لا یستطیع الإنسان أن یقبل على ربھ إذا كان متلبساً بمعصیة وصلت إلى عبد من عباده، 

، الصلاة فرض، لكن إذا أردت أن تقطف ثمارھا، إن  العدوان یحول بینك وبین الاتصال با�، أنت صلِّ

  أردت أنھ من خلال الصلاة یقذف الله في قلبك النور، والدلیل: أردت أن تكون لك نوراً، إن

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لَ    كمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 28[ سورة الحدید: 

العبد في أثناء الصلاة، فمن أجل أن یقذف النور في قلب المصلي یحتاج إلى ھذا النور یقذف في قلب  

الاستقامة، وحینما تلغي من الدین الاستقامة یصبح الدین فلكلوراً، ثقافة، خلفیة إسلامیة، أرضیة إسلامیة، 

ً إسلامیة، الإسلام شيء والصلاة شيء آخر، فأنا أتمنى أن  طموحات إسلامیة، مشاعر إسلامیة، أھدافا

ً ملیار إنسان أنا أتوقع أن المسلمین ملیار ونصف أتوقع أن نصف ملیار  ھذا الفرض الذي یؤدیھ تقریبا

منھم لا یصلون، مسلمون بحكم الولادة أما یغلب على ظني أن الذین یصلون ملیار، ملیار مسلم ویقول 

  النبي:

  (( ولن یغُْلبََ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  اود والترمذي عن عبد الله بن عباس ][أخرجھ أبو د

إذاً: اثنا عشر ألف مصلي حقیقة لم یغلبوا في الأرض، فإذا كان مجموع الأمة یزید عن ملیار وخمسمئة  

ملیون، ولیست كلمتھم ھي العلیا، ولیس أمرھم بیدھم، وللطرف الآخر علیھم ألف سبیل وسبیل، إذاً 

  عندنا خلل كبیر.

  الدكتور وائل:

لدكتور مسألة الغلو والتطرف وھذه الإشكالیة التي تفت في عضد الأمة، وھناك من رأى بأن فضیلة ا 

    السھام التي أصابت الأمة من الداخل كانت أكبر بكثیر مما أصابھا من الخارج، ما رأیك؟

  الدین الإسلامي دین الله لا یضاف علیھ أو یحذف منھ :

  الدكتور راتب:

دین الله أي من عند المطلق، الإلھ كمالھ مطلق، لذلك أي شيء من عند الله لا ھذا الدین دین الله، معنى  

یضاف علیھ، ولا یحذف منھ، أنت تضیف على كلام إنسان، تحذف من كلام إنسان، ھذا شيء ممكن، 

أما كلام الواحد الدیان، تحذف منھ؟ أو تعطلھ؟ أو تجمده؟ أو تضیف علیھ؟ مستحیل، فأول شيء ھذا 

  ي، قد تسألني ما التجدید؟ ھو: أن ننزع عن الدین كل ما علق فیھ مما لیس منھ.الدین توقیف
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بناء حجر لا یضاف علیھ طابق، ولا حجر، لكن إذا تراكمت الأوساخ على الحجر ننزعھا بطریقة  

حضاریة، التجدید بالدین ھو أن ننزع عن الدین كل ما علق فیھ مما لیس منھ فقط، فإذا فھمنا الدین ھكذا 

نا إلى ثمار الدین، ما الذي حصل دكتور وائل؟ أضفنا على الدین ما لیس منھ، تقاتلنا والدماء تسیل في عد

بلاد مجاورة، تسیل لخلاف دیني، طائفي، والخلاف لا یزید عن خمسة بالمئة، بینما أعداؤنا یتعاونون 

م مشتركة، فلذلك قضیة وبینھم خمسة بالمئة فقط قواسم مشترك، نحن عندنا خمسة وتسعون بالمئة قواس

الدین قضیة خطیرة جداً، ھذا الدین لا یضاف علیھ، تضیف علیھ یصبح فرقاً، وأحزاباً، وطوائف، 

ومللاً، ونحلاً، واتجاھات، تفرقنا، تصور بالعالم الآن یوجد ملیار وخمسمئة ملیون لو أمكن أن ینطق 

العالم، نملك أكبر ثروات في الأرض، باسمھم واحد، أكبر قوة في الأرض نتربع على أفضل مناطق في 

والشعوب الإسلامیة أفقر شعوب الأرض، عندنا مشكلة كبیرة، لو توحدنا، لو تكلمنا مع بعضنا بعضاً، 

  فلذلك الدین خطیر، ھذا الدین:

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

  ]14[ سورة طھ: 

  الرحمة، منحك الشعور بالتفوق.أي إذا ذكرت الله ذكرك، منحك الأمن، منحك القوة، منحك  

  الدكتور وائل:

    أي توحید المواقف على الأقل، التعاون، وصولاً إلى الھدف الأسمى. 

  ثمن الجنة تناقض الطبع مع التكلیف :

  الدكتور راتب:

الموضوع لعلھ مقبول أو غیر مقبول، أنا أتصور أن الإنسان أتحب أن أقول لك رأیي الصریح في ھذا  

معھ طبع، ومعھ تكلیف، الطبع یتناقض مع التكلیف، بطبعك أن تأخذ المال والتكلیف أن تنفقھ، بطبعك أن 

تنظر إلى المرأة والتكلیف أن تغض البصر، بطبعك أن تخوض في فضائح الناس التكلیف أن تصمت، 

ي والتكلیف تعاوني، فأنت بقدر طاعتك � تتعاون مع من حولك، وبقدر البعد الفكرة الدقیقة طبعك فرد

  عن الله تنفرد برأیك، وتؤكد شخصیتك، نحن متى نتعاون ؟ إذا عرفنا الله.

  الدكتور وائل:

  معنا اتصال ھاتفي الأخ علي من السعودیة . 

  الإیمان ھل ھو اختیار الإنسان أم أنھ من الفطرة؟ 

  الدكتور راتب:
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  بطبعھ مؤمن ویزداد بالتفكر في خلق السماوات والأرض. 

  الدكتور وائل:

نْسَانِ، وَنقَْصُھُ بنَِقْصِھَا، وَقیِلَ لاَ وَقِیلَ لاَ خَلْفٌ   یمَانِ بِمَا تزَِیدُ طَاعَةُ الإِْ حَتْ زِیَادَةُ الإِْ كَذَا قدَْ نقُِلا، وَرُجِّ

  مثال ھذا الحج و الصلاة و كذا الصیام و الزكاة.

  لدكتور وائل:ا

دكتور محمد راتب النابلسي آخر كلمة توجھھا الآن للأمة الإسلامیة من ھذا المنبر، و إلى دعاتھا و إلى  

  شبابھا.

  خلاص العالم بالإسلام بشرط أن یحُسن المسلمون فھم دینھم و تطبیقھ :

  الدكتور راتب:

قد أقول و لا أبالغ: إنھم ینفردون من  و الله أنا أتصور أن المؤمنین و المسلمین معھم وحي السماء، و 

بین الأمم بوحي السماء كما نزل تماماً، لكن المشكلة أن الطرف الآخر یسُوق أسوأ بضاعة أفضل 

تسویق، بینما المسلمون یسوقون أفضل بضاعة أسوأ تسویق، ما الذي ینبغي أن یكون؟ یقول أحد 

للحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع العلماء: أنا لا أصدق أن یستطیع العالم الإسلامي ا

الھوة بینھما، ولكنني مؤمن أشد الإیمان أن العالم كلھ سیركع أمام أقدام المسلمین، لا لأنھم أقویاء، ولكن 

لأن خلاص العالم بالإسلام بشرط أن یحسن المسلمون فھم دینھم، وأن یحسنوا تطبیقھ، وأن یحسنوا 

  .عرضھ على الطرف الآخر

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور وائل:

جزاك الله خیراً ، أشكرك جزیل الشكر على وقتك الثمین الذي منحتنا إیاه في ھذا البرنامج، و بارك الله  

بك، و إن شاء الله یجمعنا الله عز وجل بك و السامعین و المشاھدین تحت ظل عرشھ یوم لا ظل إلا 

أعدت للمتقین، كما أشكركم أعزائي المشاھدین على حسن ظلھ، و في جنة عرضھا السماوات و الأرض 

  متابعتكم، أستودعكم الله.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


